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 قدمةم

 مروان قبلان
 

 

بدعم  ويحظى اشعبيً  اأدوات المشروع الوطني الفلسطيني، وغياب برنامج سياسي يحقق إجماعً  أزمةفي ظل 
القوى السياسية الفلسطينية على اختلافها بعد تعثر مشروع الوصول إلى الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات، 

هلي أال لى اقتتإجل الحرية والعدالة أالمتمثلة بتحول الثورات المدنية من  الراهنة العربيةوفي ظل الأوضاع 
يني لى ضرورة البحث في واقع المشروع الوطني الفلسطإرز الحاجة تب ،بفعل القمع الاستبدادي والتدخل الخارجي

 ومستقبله. 

جنحتها المختلفة، أا لحركة التحرر الوطني الفلسطينية بسياسيً  ان يكون برنامجً ألقد توقف مشروع التحرير عن 
تي حباط الب والإضعادت حالة الغأا إلى طريق مسدود. وقد طريق المفاوضات السياسية وصل أيضً  أنّ  كما

لى إرت عن نفسها في الهبة الشعبية الجارية في الأراضي الفلسطينية، تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي عبّ 
 مام الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة. أالواجهة السؤال عن الخيارات المتاحة 

 انكنطلاق مسيرة التسوية التي وا ،التحرير عن خيار الكفاح المسلح منظمة تخليربع قرن على مرور بعد 
نشاء أ يفترض قيام  مستقلة، لم ينتج من عملية المفاوضات إلاّ  فلسطينية دولةن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وا 

 قامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضيمكانية لإإالاحتلال بفرض مزيد من الوقائع التي تقضي على أي 
 من المزيد وقضم ،داة لتكريس الاحتلال واستمرارهأية السلمية بذاتها إلى . لقد تحولت العمل1967 عام المحتلة

نشاء المزيد من المستوطنات. وما يفاقم من  ،الأراضي انسداد الأفق هو استمرار حالة الانقسام بين  أزمةوا 
 . 2014حركتي فتح وحماس، على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة بينهما وتشكيل حكومة وفاق 

انخراط أحزاب منظمة التحرير الفلسطينية في بنى السلطة الوطنية تحت سقف أوسلو آثاره في مختلف ويترك 
الأحزاب في تحمل مسؤولية سلطة حكم ذاتي تسعى إلى  هذه تورطمناحي العمل الوطني الفلسطيني، نتيجة 
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داة ضبط ألى إما يحولها  ر على الأرض،بناء مؤسسات دولة غير قائمة، ولا تنسجم مع الفعل الجماهيري المؤثّ 
 أمني في خدمة مشروع الاحتلال. 

 ،الانقسام والتشرذم والعجز العربي وانصراف الاهتمام عن القضية الفلسطينية نحو صراعات أخرى في المنطقة
كلت حالة التي طالما شو  ،ية الفلسطينية، بخاصة مع انشغال الدول العربيةضكل ذلك يترك تداعياته على الق

 في الصراع مع إسرائيل، بصراعات أهلية فاقمتها أوضاع الاستبداد ومقاومة التحول الديمقراطي. مركزية 

في ظل هذا الواقع، غدا خيار المقاومة في حالة انفصال عن الفعل السياسي وهو يدافع عن وجوده، ما ساهم 
تحرير إلى خيار للدفاع عن النفس. وقد فرضت زيادة تضييق دولة الاحتلال  إستراتيجيةفي تحويله من 

ة أراضيهم ودمائهم، إعادة صوغ أساليب المواجهة والمقاومة التي يمكن باحواست ينومستوطنيها على الفلسطيني
مة تحديات و ن تستمر في المستقبل المنظور، ما يفرض على الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية وحركات المقاأ

تلزمات ستراتيجيات الشاملة تفرضها طبيعة المشروع الوطني ومسشاملة. والإ إستراتيجيةيتطلبها السعي إلى بناء 
 تحقيقه. 

زق المفاوضات أتغيرات ممضوء  في ،ا من العودة إلى التفكير في مستقبل المشروع الوطني الفلسطينيلا بد إذً 
 نمزق الكفاح المسلح، وتحول المقاومة أمو  ،تين إلى طريق مسدودطار حل الدولإووصول مشروع الدولة في 

 مأزق الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية. و  ها،تحرر إلى الدفاع عن وجود إستراتيجية

ا من أهمية البحث في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في ظل أوضاع ا على ما سبق، وانطلاقً تأسيسً 
ين مجموعة من ب المنتقاة الدراسات من مجموعةفي هذا الملف  نقدمشديدة التعقيد،  قليميةا  فلسطينية وعربية و 

 وميي السياسات ودراسة للأبحاث العربي المركز عقدها كاديميةالتي قُدمت في ندوة أ البحثية الأوراقمن 
ب، والعر  الفلسطينيين الباحثين من نخبة ذه الندوةه في شاركوقد  .2015 نوفمبر/ الثاني تشرين 15و 14

المسلح،  الكفاحو القضايا المتعلقة بحل الدولتين،  لمناقشة تواجهه التي والتحديات المشروع هذا مستقبل في للبحث
ية الفلسطينية ومستقبل الوطن الكيانيةو المقاومة الفلسطينية،  إستراتيجية تحولاتو دور الشتات الفلسطيني،  تهميشو 

 .الإسرائيليّ  - العربيّ  الصراع في القدس ومحورية ودة،الع ن وحقياللاجئو الحالة الحزبية،  واقعو منظمة التحرير، 
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وسلسلة عمليات المقاومة الفردية التي بدأت في  المواجهاتفي دراسته  عزمجميل أحمد تناول ي
ياقين ه، في سلأدوات العمل السياسي الفلسطيني وآليات امهمً  ااختبارً بصفتها ، 2015 أكتوبر الأول/ تشرين

الأول، سياق عالمي، يتعلق بطبيعة المرحلة التاريخية، وتحديدًا عصر العولمة وما يعرف بعصر "ما  :أساسيين
ه تحرُّك  العملِ الشعبي والسياسي، وأنماطٌ جديدة للقيادة  بعد الحداثة" الذي برزت فيه معطيات جديدة عالميًا توجِّ

بذلك  ناقشو الذاتي، من حيث طبيعةُ القوى السياسية الفلسطينية وأداؤها.  والتنظيم. والثاني، السياق الفلسطيني
 لانهيارافي ظل حالة  هاوالعمل التي حاول الشباب الفلسطيني اللجوء إلي للتنظيم الحداثيةبعد  ما الأنماط

مكانية   "الهبة". هذه تطرحها التي والمؤشرات لاتلاوالد الاستمرار،الفصائلي، من ناحية الأفق وا 

يقوم على أساس  حلًا بصفته الآليات التي وظفتها إسرائيل لإجهاض حل الدولتين،  فيرشيد اأسامة أبو  بحثوي
فقط من مساحة فلسطين التاريخية  %22، وهو ما لا يعطي الفلسطينيين أكثر من 1967يونيو  حدود حزيران/

عيدًا من قوّضت أي إمكان لقيام دولة فلسطينيّة بف .ىإسرائيل ترفض القبول بهذه القسمة الضيز  نّ أ إلاّ الكلية، 
من  القدس الشرقية لن تكون جزءًا أنّ  على الإصرارمنطق "المعازل" و"الكانتونات" للسكان الفلسطينيين، مع 

 الأصوات يدتزا إلىهذا  أدىوقد الاستيطان، وتهويد القدس الشرقية.  يسلاح ذلكل ةوظفم ،الدولة الفلسطينية
ين، النضال الفلسطيني على قيام "دولة ديمقراطية" أو "ثنائية القومية" بين اليهود والفلسطيني تركيز بضرورة المنادية
تدعو ذا الإطار ي ههذه الدعوات نفسها تحمل مساومات على حقوق الفلسطينيين الثابتة والتاريخية. ف غير أنّ 

ع وطني" ضمن حدود دنيا، يأخذ في إلى ضرورة البحث عن إجماع وطني فلسطيني على "مشرو  دراسةال
 الصراع مع المشروع الصهيوني صراع طويل. أنّ  الحسبان

 بد لاربعة أ اأسسً  اواضعً  ،عادة صوغ المشروع الوطني الفلسطينيإدراسته محددات  في القاسمويتناول أنيس 
خطوات عملية  امق عنهنبثتسس لقناعة ووعي أتم ،المشروعهذا  غو التفكير في إعادة ص قبل عليها الاتفاق من
ها بضرورة التخلص من اتفاقيات أوسلو وتصفية تركتها، ووضع ثوابت لأي مفاوضات أبد .مشروعال غو صل

و أين ما جرى سواء داخل فلسط لكل ذاتيالانخراط في عملية تثقيف وتنوير وانتقاد  اوأخيرً  ،سياسية تجري
 خارجها. 
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ر والعدالة لى مبادئ المقاومة والتحر إبناء قاعدة اقتصادية مستقلة تستند  ضرورة دراستهيناقش طارق دعنا في و 
 الاقتصادية - السياسيةتناقض الواقع الاقتصادي الذي فرضته اتفاقيات أوسلو ومصالح النخب  ،الاجتماعية
وطنية  تراتيجيةإسي لأ اسندً بصفتها ، والمجزأةعادة بناء البنى السياسية والاجتماعية المشتتة لإ ،المنتفعة به

لا تقل أهمية عن الطابع السياسي والمؤسساتي للرؤى والتحليلات المطروحة في هذا  مسألة هاذلك كون جديدة،
 السياق. 

والتي  ،1967 الآليات والممارسات القانونية التي تعتمدها إسرائيل منذ عامعلى  الضوءلاء محاجنة ع سلطوي
وتغيير الميزان الديموغرافي داخله، ضمن محاولة إخضاع  المكاني - ترتبط بالصراع على الحيز الجغرافي

 الدور المركزي للمنظومة القانونية في الدراسةبرز تمقاومة الأصليين وصمودهم في وجه مشروع التهويد. و 
عملية تهويد شرقيّ القدس، ومحاولة السيطرة على سكانها الأصليين من خلال تشكيل قدس يهودية "موحدة" 

دارة حتمًا على تطوير الآليات المناسبة لإ يساعد"تذويت" الدور المحوري للقانون  فـ سيادة الإسرائيلية.تحت ال
وْغ مخطط مقاومة فلسطيني لمواجهته.   الصراع الدائر حول المدينة، وص 

لمفاوضات التي لم ا إستراتيجيةبديلةً من  إستراتيجيةبصفتها بمعناها الشامل،  ،الانتفاضةويناقش معين الطاهر 
هدفها هو دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط، بدلًا من الهدف الحالي للمشروع  يكونتحقق أي نتائج ملموسة، 

أخرها، ووسائلها واتجاهاتها، وأسباب ت ستراتيجيةالإكما يتناول آليات تطبيق هذه  .ل بحلّ الدولتينالوطني المتمثّ 
نْي المكاسب التي حققتها، في اتجاهبلتفاف عليها في تحقيق أهدافها، والحؤول دون الا العودة  ذريعة استثمارها وج 

المفاوضات عقيمة الجدوى، في محاولة لإثبات أنّ قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل  إستراتيجيةمرةً أخرى إلى 
دولتين حلّ ال المفاوضات وانهيار مشروع إستراتيجيةينبع من فشل  بدحر الاحتلال من دون قيد أو شرط لا

نما من توافر إمكانية نضالية واقعية وعملية لتحقيق هذا الهدف أيضًا.  فحسب، وا 

ويدرس منير زكي نسيبة أهمّ القرارات المفصلية التي اعتمد عليها تطور طرائق سحب إقامة الفلسطينيين 
تلفة لإصدار سوابق الأمنيّة المخ العواملبها  إسرائيلوالتضييق عليها، على نحوٍ تظهر فيه الكيفية التي استغلت 
آخر تطورات أساليب سحب الإقامة، واقتراح  يناقشقضائية تؤثّر في حياة الفلسطيني العادي. وبعد ذلك، 
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 يمكن ،لذلك ونتيجة .ما سمّته "الإرهاب" الحكومة الإسرائيلية الحالية أن تسحب إقامة أيّ شخص يتورط في
 د يكون من شأنها حرمان آلاف المقدسيين من حقهم في الإقامة في القدس. ننا في مرحلة مفصلية جديدة قإ القول

في المشروع الوطني الفلسطيني والصهيونية ماضيًا ومستقبلًا،  تمقولا خمس دراستهويقدم نديم روحانا في 
عن  متكامل فلسطيني   تصورٍ  عن بمعزل ،وطنيّ فلسطينيّ جديد مشروع تعريفمكانية إو أعدم جدوى  امؤكدً 

تقبل يُفترض أنْ تحدّد موقفًا من مس فلسطين. فمعالم المشروع الجديد، أيًّا كانت،في الصهيونية  مستقبل
 الصهيونية، ومن المهم أن يكون هذا الموقف واضحًا لا غموض فيه.

الدولية و  قليميةالإ التطوراتالداخلية و  الفلسطينية الأوضاع أنّ  يتضح ،الباحثون قدمه الذي التشخيص هذا وأمام
 فإنّ  ،ذاه ومع .الفلسطينيتزيد من صعوبة الخيارات القائمة أمام المشروع الوطني  ،تحديات كبيرة تفرض

فوضع الانسداد والحالة المتردية التي بلغها المشروع الوطني الفلسطيني  منها، اميؤوسً  تليسالوضعية الراهنة 
لتأزم ا فحالة .المشروع هذا خدمة في المزيد فعل نحو الاندفاعتخلق وتعزز  أنهي نفسها التي من شأنها 

يعكس  امحوريًّ  احدثً بصفتها  الشعبية الهبةب تمثلتحالةً من الرفض الشعبي  خلقتذاتها التي  السياسي هي
 .بذلك عمل الحقل السياسي التقليدي والخيارات الرسمية االوعي الشعبي متجاوزً  تطور

النضالي  لعملا استنهاضفي  امركزيً  ادورً  ،المؤتمر ناقشها التي البحثية الأوراقكما أكدت  ،الشابة للفئات ولعل
 لفلسطينيةا التجربة قراءة إعادةبد من  ولا .لسياسةل السلطة والفصائل احتكار وكسر المتكلسة،وتخطي الأطر 

في  يونلفلسطيناالجاد على الخيارات المتاحة في صوغ برنامج سياسي يجمع عليه  بمساراتها، للوقوفوالتوعية 
من الأوضاع  قينطل برنامج سياسي ،ويقوم على أساس المصلحة الوطنية ،ولا يهمش يستثني لا ،الشتات والوطن

 لاستعمارافالشعب الفلسطيني مطالب باستمرار الاحتكاك والتناقض مع  .السابقةالراهنة ويستفيد من التجربة 
 .هوديناميات ، بغض النظر عن آليات الاحتكاك معهلضمان ديمومة الصراع مع هذا المشروع الاستيطاني

غير  اشعوب العالم، ومن ضمنها الشعب الفلسطيني، مارست أنواعً و فالمقاومة لا تقتصر على نوع واحد، 
مكانيات الشعوب المقاومة، وموازين القوى  محدودة من المقاومة، بناء على ظروف الواقع، وطبيعة الصراع، وا 

يتجاوز  طنيو مشروع  لطرحأن يرسخ في وعي الشعب الفلسطيني وقادته عند السعي  بد لا وهذا. الاستعمار مع
 .المقبلة النضالية المرحلة لتأسيس عليه التعويلحالة الركون الحالية، وهذا ما يمكن 
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ملاحظات حول مأزق المشروع الوطني الفلسطيني 

 ومستقبله

 عزمي بشارة

 

 . المشروع الوطني الفلسطيني تاريخيا1

، بوصفه مشروعًا يتميز عن سياسات الدول العربية بشأن 1948تلخَّص المشروع الوطني الفلسطيني بعد عام 
الصراع مع إسرائيل، في تحويل جماعات من اللاجئين والمقيمين على أرضهم الواقعين تحت سيادة دول عربية 

ي ية. وقد تقاطعت هذه فإلى شعبٍ واحد منظم صاحب قضية وطنية، وبتأسيس حركة تحرر وطني فلسطين
حالات مع طروحات المشروع القومي العربي بشأن تحرير فلسطين، وحوّلت التحرير إلى هدف إستراتيجي مرتبط 
بالصراع العربي الإسرائيلي. وفي حينه، قام حق العودة على فكرة التحرير، وليس على قرارات الأمم المتحدة 

 ودة إلى أراضٍ باتت تحتلّها وتقيم عليها كيان دولة.التي تطالب إسرائيل بالسماح للاجئين بالع

يصعب تسمية هدف التحرير حينذاك مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا خاصًا؛ فقد كان واضحًا أنّه ممكن فقط في إطار 
حرب عربية ضد إسرائيل. ولا شكّ عندي في أنّ قيادات كثيرة آمنت أنّه ممكن التحقيق فعلًا، على الأقل حتى 

. كما يصعب تسمية الدولة الديمقراطية العلمانية على أرض فلسطين مشروعًا، أو 1973رب أكتوبر ما بعد ح
حتى برنامجًا، لأنّها لم تطرح بجدية في رأيي، بل في إطار الإجابة عن سؤال اليسار الأوروبي المحرِج عن 

ورة هذا البرنامج وأدواته بص طروحات الميثاق: "وما هو مصير السكان اليهود بعد التحرير؟". ولم تجر بلورة
 كافية في الفسحة الواقعة بين الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج المرحلي.

كان الميثاق الوطني الفلسطيني عقيدة سياسية اجتمع عليها ممثلو الشعب الفلسطيني، وأصبح بمقدماته التاريخية 
بعد عام  يثة، بما في ذلك التغيّرات التي طرأت عليهوتعريفاته جزءًا من صوغ الهوية الوطنية الفلسطينيّة الحد
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آت لمنشباملموس المادي الادية المنظمة أو الإضرار قتصيلية، عن طريق المقاطعة الاسرائستعمارية الإالا
 ات الجماهيرية.نتفاضات والاوالهبّ  ،في سلم أولويات المشروع الوطني يتخذ مكانًاحتلال، يجب أن ادية للاقتصالا
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